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ير نون بوست ترجمة وتحر

لــو اســتطاع الرئيــس بــاراك أوبامــا أن يعــود بــالزمن ليغــيرّ حــدثًا مــا ارتكبــه أثنــاء رئاســته، فلربمــا اختــار
كيد تغيير تاريخ تدخل الولايات المتحدة بالحملة ضد ليبيا. بالتأ

في الوقت الذي يتطلع فيه أوباما بقلق إلى الإرث الذي سيخلّفه إبان خروجه من البيت الأبيض، أبرز
الســؤال الــذي طرحــه أحــد الحــاضرين ليلــة الخميــس ضمــن لقــاء أوبامــا في برنــامج PBS نيــوزأور في
يرة إيلكهارت بإنديانا، كيف ستشكل سياسة أوباما الخارجية حقل ألغام سياسي لهيلاري كلينتون، وز

الخارجية الأمريكية السابقة، التي تسعى لخلافة أوباما في منصبة ضمن البيت الأبيض.

“ســيدي الرئيــس، مــا هــو الــشيء الوحيــد الــذي مــن الممكــن أن تعــودوا بــالزمن لتغــيروه خلال فــترة
يارتها كرئيس رئاستكم، وكيف ستغيرونه؟”، سأل أحد الحضور في إيلكهارت، أول مدينة قام أوباما بز

قبل سبع سنوات.

في نطاق السياسة الخارجية، أجاب أوباما بأن الحدث الذي يرغب بتغييره هو عملية عام  في
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ليبيـا، حيـث قـادت الولايـات المتحـدة حملـة قصـف جـوي مدعومـة مـن الأمـم المتحـدة وحلـف شمـال
الأطلسي (النـاتو)، وحينهـا كـان الرئيـس السـابق معمـر القـذافي، أو “هـذا الرجـل”، كمـا دعـاه أوبامـا في

لقائه كتذكير بأنه الرجل القوي الذي كان راعيًا لدولة الإرهاب، يهدد بذبح الآلاف من الشعب الليبي.

ــا عــشرات الآلاف مــن الأرواح” قــال أوبامــا في إشــارة إلى مهمــة “التحــالف ــا وربمــا أنقذن “لقــد نجحن
الكــبير”، ولكنــه تــابع قــائلاً: “لكنــني لم أقــم بمــا فيــه الكفايــة مــن خلال اعتمــادي علــى الــدول الأخــرى
ليحققوا الاستقرار فيما بعد المهمة، ويساعدوا في دعم تشكيل الحكومة، واليوم دخلت ليبيا في نوع

من الفوضى”.

تاريخيًا، وفي مارس ، أذنت الأمم المتحدة بممارسة مهمة تدخل عسكري في ليبيا، وبعد أيام،
أعلنـت الولايـات المتحـدة وشركائهـا في التحـالف عـن فـرض منطقـة حظـر جـوي فـوق الدولـة الشمـال
كتـوبر مـن ذات العـام، أطُيـح بـالقذافي مـن أفريقيـة، وبـدأت بقصـف القـوات الحكوميـة ضمنهـا، وفي أ
منصبه وقُتل على يد قوات المعارضة الليبية، ولكن الأحداث في ليبيا استمرت بالتعقد، حيث حشد
تنظيم الدولة الإسلامية قواته ضمنها لملء الفراغ الناجم عن الفوضى الذي خلفته الحرب المفتوحة

بين الفصائل المتناحرة والحكومات التي أعقبت حرب التحالف على ليبيا.

لا تعد هذه المرة الأولى التي يعرب فيها أوباما عن أسفه لتعثره في متابعة الأحداث في ليبيا، ولكن تأتي
يرة خارجيته السابقة، كلينتون، بخطاب ركزّت فيه تصريحاته عن ليبيا بعد ساعات فقط من إدلاء وز
علــى الأمــن القــومي، ووجهــت مــن خلالــه انتقــادات حــادة ولاذعــة لمنافســها المحتمــل في الانتخابــات

الرئاسية لعام ، المرشح الجمهوري المفترض دونالد ترامب.

يشكّــل خطــاب كلينتــون في ســان دييغــو خطّــا مســتمرًا لنهجهــا الهجــومي ضــد ترامــب في الانتخابــات
العامــة، حيــث تمســكت ضمــن نهجهــا المــوجه لانتقــاد ترامــب بــأن تصريحــات الأخــير حــول الســياسة
الخارجية كانت في كثير من الأحيان غير متماسكة ومتناقضة؛ مما يثبت الخطر المحدق بأمريكا في حال

تسلمه لقيادة الجيش والقوات المسلحة الأمريكية.

ولكن مع حتمية انتقال إرث “الفوضى” الليبية إلى خليفة أوباما، جنبًا إلى جنب مع توريث سلسلة
يـا إلى أوكرانيـا لبحـر الصين الجنـوبي، تعـد تصريحـات الرئيـس تـذكيرًا بـأن مـن الأزمـات العالميـة مـن سور
كثر عرضة بشكل كبير للتدقيق المركزّ على تحول كلينتون إلى النهج الأكثر عدوانية في خطاباتها يجعلها أ

سجلها ضمن السياسة  الخارجية الأمريكية.

كان ترامب ية، سواء أ على الرغم من عدم وضوح من سيخلف أوباما على منصب رئاسة الجمهور
أم كلينتـون، إلا أنـه مـن الواضـح بـأن المرشحـة الديمقراطيـة هـي الـتي يرتبـط تاريخهـا بشكـل وثيـق مـع
يرة للخارجيــة، كــانت الســياسة الخارجيــة للرئيــس الأمريــكي الحــالي، وخاصــة فيمــا يخــص ليبيــا، فكــوز
كلينتون أحد مستشاري أوباما الذي أيدوا بقوة العمل العسكري في ليبيا، كما أنها كانت على رأس
وزارة الخارجيــة عنــدما تــم قتــل الســفير الامريــكي وعــدد مــن الأمــيركيين خلال الهجــوم علــى البعثــة
الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي بليبيا في سبتمبر ، وحينها حاول المشرعون الجمهوريين بناء
قضية ضد كلينتون لإثبات خطئها المتمثل بفشلها في توفير الأمن الكافي قبل وقوع الهجمات ضد



الســفارة الأمريكيــة في ليبيــا، فضلاً عــن اتهــام الإدارة الأمريكيــة بتضليــل الجمهــور عمــدًا عقــب ذلــك،
ولكـن حفنـة التحقيقـات السابقـة الـتي تـم إجراؤهـا حـول الموضـوع لم تتوصـل للعثـور علـى أدلـة تثبـت

ارتكاب كلينتون لأي مخالفة.

مــؤخرًا، أوضــح الســفير الليــبي في الأمــم المتحــدة لصــحيفة فــورين بــوليسي بــأن الفــوضى الــتي أعقبــت
التدخل في ليبيا لم تتسبب بها الولايات المتحدة أو خطأ التحالف، بل هي أزمة حكم صنعها الليبيون
بأيديهم، ولكن مع ذلك، أشار المعارضون الجمهوريون بوضوح مسبقًا بأنهم سيحاولون استخدام

ليبيا، وتجربة كلينتون الأكثر عمقًا ضمنها، ضدها في حملتها الرئاسية.

يــا “تســببت تــدخلات الســياسة الخارجيــة الخاطئــة لهيلاري كلينتــون بــإطلاق العنــان لــداعش في سور
والعراق وليبيا، إنها متهورة وخطيرة!” قال ترامب في تغريدة له مهاجمًا كلينتون في  مايو المنصرم.

Crooked Hillary Clintons foreign interventions unleashed
ISIS in Syria, Iraq and Libya. She is reckless and dangerous!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2016 —

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن ترامب أيضًا أيد غير مرة التدخل في ليبيا للإطاحة بالقذافي، قائلا في ذلك
الوقت: “عند هذه النقطة، إذا لم نتخلص من القذافي، ستكون وصمة عار كبيرة للغاية لهذا البلد”.

في عام ، قررت كلينتون تحدي هذه الجهود التي تحاول إغراقها من خلال استغلال مواقفها
السابقــة حــول ليبيــا، ولكنهــا لم تعمــد فقــط للــدفاع عــن مواقفهــا تلــك، بــل حــاولت المقــامرة بتجربتهــا
ية، حيث جادلت كلينتون لتصبح القوة الرئيسية الداعمة لمحاولتها لتسلم منصب رئاسة الجمهور
قائلة بأن ليبيا ذاتها هي التي عرقلت نجاح المهمة ضمنها؛ موضحة بأنه في الوقت الذي لم يكن فيه
الليــبيون قــادرون علــى تــوفير الأمــان لأنفســهم، قــاوموا قــوات الولايــات المتحــدة – أو أي قــوة أجنبيــة

أخرى – يمكنها أن توفّر ذلك لهم.

يــل “لا يمكننــا التغافــل عــن ذلــك” قــالت كلينتــون في منــاظرة رئاســية ديموقراطيــة في نيويــورك في أبر
ــا، كرئيســة ــذاتي، وأن ــابعت: “الشعــب الليــبي يســتحق فرصــة في الديمقراطيــة والحكــم ال المــاضي، وت

ية، سأستمر في محاولة تقديم ذلك لهم”. للجمهور

ويجدر بالذكر أخيرًا بأن كلينتون لم تأتِ على ذكر ليبيا في كلمتها الأخيرة يوم الخميس.

المصدر: فورين بوليسي
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